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 :التقرير مقدمة النسخة العربية من
مـدى  على  واجه محافظة شمال غزة      التي ت  ةالرئيسالمشكلة   تجميع المياه العادمة في بيت لاهيا        محطةقضية  أصبحت  

، والزيادة المطردة لكمية المياه التي تصـل        موقعها الملاصق لتجمعات سكنية كبيرة    خاصةً بسبب   ، و  الماضية سنواتال
 بين مؤسسات مختلفة     تعاوناً مستمراً  الماضية شهدت الفترة لهذا  و. التي تسببها هائلة  البيئية وصحية   والانعكاسات ال إليها،  

 بفعـل   أُحبطـت  جهودال هذه كل  ولكن . من أجل إيجاد حلول شاملة ومستديمة للمشكلة       ، الوطنية الفلسطينية  في السلطة 
، رحة كافـةً  ت الحلول المق  بعرقلة تنفيذ وحتى هذا اليوم، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي        . التدخل الإسرائيلي في المشكلة   

 . تحتى أنها قامت بالاعتداء على موظفي البلديات عدة مرا
ي بيت لاهيا علـى     ركز على آثار محطة تجميع المياه العادمة ف       ي،  "على شفير الكارثة  " عنوان   حملالذي ي ،  التقرير اهذ

 التقرير ويشكل هذا . لهذه القضية  السياسية والقانونية    ، ويلقي الضوء على الخلفيات     في منطقة شمال غزة    حقوق الإنسان 
 النظـر فيمـا     تـدقيق  ل ، والمجتمع الدولي،  لسلطة الوطنية الفلسطينية  ا داعياً نقه مركز الميزان لحقوق الإنسا    يد ناقوساً
جهات الاختصاص الفلسـطينية مـن       لتمكين   ،، ولممارسة مزيد من الضغط على حكومة إسرائيل       نتائجمن   إليه   توصل

حة مطالبـة بتـوفير     الجهات الدولية المان  كما أن   . المقترحة، وخاصة إنشاء محطة تجميع ومعالجة جديدة      تنفيذ الحلول   
 .ومستدامة للمياه في الأراضي الفلسطينية المحتلةالدعم الكافي لتأسيس بنية تحتية مناسبة 

، فهو يهدف إلـى إلقـاء الضـوء علـى      بذاته ليس كافياً لحل هذه المشكلة- على أهميته-ومن المعلوم أن هذا التقرير   
غير أنه يشكل جزءاً مهماً     . على حياة سكان منطقة شمال غزة     الانعكاسات السلبية للقضية على حقوق الإنسان، وأثرها        

وفي الواقع فقد قام مركز الميزان بكثير من النشاطات في سـياق متابعتـه              . من عمل المركز في متابعته لهذه القضية      
كومـة  العمل يجب أن يوجه نحو الضغط علـى ح        فقد تبين من خلال الدراسة أن       . للقضية، قبل وبعد إعداد هذا التقرير     

، والذي يتطلـب    إسرائيل التي تعرقل خطط حل القضية، وهذا ليس بالأمر السهل في ظل لظروف التي تعيشها المنطقة               
، شارك فيها ممثلين    2003 يوليو   27لذا فقد قام المركز بتنظيم ورشة عمل موسعة بتاريخ          . كذلك تدخلاً دولياً بشكل ما    

المنسـق الأمـم    على رأسها مكتب    -منظمات تابعة للأمم المتحدة   ة، و لجهات الاختصاص الفلسطينية، وبعثات دبلوماسي    
وقد خرجـت   .  ومنظمات متخصصة، إلى جانب عدد من سكان المنطقة المتضررين         -المتحدة الخاص للشرق الأوسط   

 .الدوليالورشة بمجموعة من التوصيات حول آليات متابعة هذه القضية على المستوى المحلي، و
من الأمم المتحدة، ونظم عدد كبير من الزيارات الميدانية         وصحفية   استقبل المركز عدة وفود دولية       ولاحقاً لهذه الورشة  

وقـد  . كما ساهم المركز في إبقاء القضية على الأجندة الإعلامية، محلياً ودولياً          . وشرح أبعاد المشكلة للمهتمين   للمنطقة  
، ووضـعها علـى جـدول        للأمم المتحدة إلى تفعيل القضـية      لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع    أدى التدخل الفعال    

، في  2003 أكتوبر   15تم عقد اجتماع بتاريخ     وأخيراً  . اجتماعات ممثلي الأمم المتحدة مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية       
 حيث تم   ،منطقة إيرز، وشارك فيه ممثلي سلطة المياه الفلسطينية، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية، والجيش الإسرائيلي             

وهناك أمل بأن تبدأ أعمال     . الترتيبات الأولية لبدء العمل في مشروع بناء محطة بديلة وحديثة شرق جباليا           الاتفاق على   
 .2004البناء أواسط العام القادم، 

إن من شأن بناء هذه المحطة، وإغلاق المحطة القديمة أن يساهم في تحسين ظروف حياة السكان في منطقة شمال غزة                    
 .ل كبير، إضافةً إلى التحسن المتوقع للظروف البيئية في المنطقةبشك
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 رـشك 
 في المؤسسات الرسـمية      بالشكر للسادة  التقريريتقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، وفريق البحث الذي قام بإعداد هذه            

اء المقـابلات، والزيـارات،     لإجـر  الذين وافقوا على منح وقتهم       والأهلية، وسكان قرية أم النصر، ومدينة بيت لاهيا،       
 والحادي والعشرين من يونيو من العام ألفين        ، في الفترة بين الرابع    تي تم ت، وال التقرير إعداد    مراحل والاتصالات أثناء 

النقد، من أجل تطوير هذه     ووالوثائق، والخبرة،   الأشخاص الذين ساهموا بتقديم المعلومات،       المركز كل    يشكرو. وثلاثة
 : وبشكلٍ خاص يشكر المركز والفريق السادة.ن عالياً تعاونهم ودعمهم، ويثمالتقرير
 .يوسف أبو صفية، رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية. الوزير د -
 .طة المياه الفلسطينيةلسنبيل الشريف، رئيس . السيد د -
 .عبد الجبار الطيبي، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية. السيد د -
 .سيد عطية العجلة، مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحةال -
 .السيد محمد عادل المصري، رئيس بلدية بيت لاهيا -
 . غزة– زياد أبو هين، مدير مركز البحوث الريفية والبيئية في الجامعة الإسلامية. د -
 . غزة– في قسم علوم الأرض والبيئة، الجامعة الإسلامية ستاذالأسمير العفيفي، . د -
 .المهندس يونس غالية، مدير قسم صحة البيئة في بلدية بيت لاهيا -
 .رئيس مجلس قروي أم النصرالسيد إبراهيم أبو غزالة،  -
 .المهندس محمد العيلة، مدير المشاريع في سلطة جودة البيئة الفلسطينية -
 .المهندس سعدي علي، مدير المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية -
 .، الألمانيةGTZر في مؤسسة وائل صافية، المستشا -
 .محمد ياغي، الطبيب في عيادة اتحاد لجان الإغاثة الطبية في قرية أم النصر. د -
 .المنسقة الصحية في مؤسسة إنقاذ الطفل، غزةالسيدة جملات الكفارنة،  -
 .السيد جابر سلامة أبو عايش، قرية أم النصر -
 .السيدة سامية الكسيح، مدينة بيت لاهيا -
 . يوسف المصري، مدينة بيت لاهياالسيد صبري -
 .السيد إبراهيم سالم أبو غزال، قرية أم النصر -
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 مقدمـة
ة التي تواجه محافظة شمال غـزة علـى مـدى           دمة في بيت لاهيا المشكلة الرئيس      تجميع المياه العا   محطة قضية   مثلت

لتجمعات سكنية كبيرة، والزيادة     سعة المحطة المحدودة، وموقعها الملاصق        عوامل مثل  السنوات الماضية، حيث خلقت   
ومنذ نشأته قام مركز    . المطردة لكمية المياه التي تصل إليها، مشكلةً بيئية وصحية هائلة للتجمعات السكنية المحيطة بها             

 لحقـوق الإنسـان، سـيما الحقـوق          بمتابعة هذه القضية، التي تنطوي على انتهاكات متعـددة         الميزان لحقوق الإنسان  
، وأصدر عدداً مـن     ، والمقابلات "واجه الجمهور "، حيث نظم عدد من ورشات العمل، ولقاءات         جتماعيةالاقتصادية والا 

، 18/2/2003 بتـاريخ    "واجه الجمهـور  "وفي سياق هذه المتابعة، نظم المركز لقاء        . البيانات الصحفية حول القضية   
التوصل إلى الحلول الملائمـة     محاولة  و ،شارك فيه عدد من صناع القرار، وسكان محافظة شمال غزة لنقاش المشكلة           

خاصة علـى صـعيد     صبح هناك تركيز أكثر على القضية من طرف المؤسسات الرسمية،           ونتيجةً لهذه المتابعة أ   . لها
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بهـا هـذه           . وضع الحلول الملائمة والدائمة لها    و ،البحث في السبل الملائمة   

بيت لاهيا وقريـة أم النصـر       سكان  عيش  يو.  بفعل التدخل الإسرائيلي في المشكلة     هاحبطت كل جهود  أُفقد   المؤسسات،
 .نتيجةً لذلكمتوقعة الحدوث في أي وقت تحت تهديد كارثة إنسانية 

والتهديـد   الضوء على آثار هذه المشكلة على حقوق الإنسان ،"على شفير الكارثة  "الذي يحمل عنوان    ،  التقرير لقي هذا ي
 عطـي لمحـة عـن      مياه الشرب في قطاع غزة، وي      مشكلةل التقريرقدم  ي.  لسكان منطقة شمال غزة بأكملها     ذي تشكله ال

في بيـت    معالجة مياه الصرف الصحي   شير إلى تاريخ محطة     ي و ، والمشكلات المتعلقة بها،   خدمات المياه العادة القائمة   
 للحلـول التـي   ويتلو هذا القسم وصفٌ ). القرية البدوية  (، خاصةً في قرية أم النصر     ة بها طلاهيا ووضع المناطق المحي   

 - الجزء الثاني مـن التقريـر      يناقشو. المعوقات التي واجهت تطبيقها   السلطة الوطنية الفلسطينية، و    مؤسساتطورتها  
من حيـث المشـكلات     ،  على حقوق الإنسان   آثار أحواض تجيع الصرف الصحي ومحطة المعالجة         – ببعض التفصيل 

 ويعرض التقرير الخلفية القانونية ذات العلاقة بالقضـية،         .الصعوبات الاقتصادية، وتهديد حياة وأمن السكان     و،  يةالصح
 . والمطالب للمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينيةويخلص إلى مجموعة من التوصيات
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 :، المياه في قطاع غزةخلفية
 استخراج معظم مياه الشرب من الخزان الجوفي في منطقة          ، حيث يتم  من الثروات الطبيعية النادرة في قطاع غزة      المياه  

، الجوفيـة طبيعيـاً     د المياه   الجوفي تفوق معدل تجد    الخزان   من المعلوم أن كميات المياه المستخرجة من      و. شمال غزة 
 ـ .لتلوثها وتزيد من نسـبة ملوحتهـا       وتداخل مياه البحر فيها      ،الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه فيه        ا أن   كم

مـا يجعلـه     متراً،   120 و   10 بين    عمقه  يتراوح حيث زان الجوفي في قطاع غزة قريب جداً من سطح الأرض،         الخ
المبيـدات  ويشكل استعمال   . 2 1طر عليها ي غير المس  ، والنشاطات الزراعية والصناعية   عرضةً للتلوث من المياه العادمة    

 – في المناطق الفلسطينية      والفطريات ت الأعشاب والحشرات   نوعاً من مبيدا   160أكثر من   يجري استخدام    –والأسمدة  
وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة في معـدل       . إضافية لتلوث المياه  إضافةً إلى الإدارة غير الملائمة للنفايات الصلبة، مصادر         

 .هلزيادة كبيرة في معدلات اً مرشحات تشير إلى أن التلوثتوقعفإن الالتلوث في الأراضي الفلسطينية، 
 وضـع   الفلسطينية" جمعية القانون "وقد وصفت   .  بسبب السياسات المائية الإسرائيلية    تعقيداًتزداد  ة المياه   مشكلة ندر إن  

 فبعد اسـتكمال احتلالهـا      .3"مأساوي بسبب استخدام إسرائيل للمياه كأداة لتحقيق مآرب سياسية        "المياه في فلسطين بأنه     
، وترتب على   الحربيةأوكلت إسرائيل السيطرة على مصادر المياه لقواتها        ،  1967لبقية الأراضي الفلسطينية في العام      

إمدادات المياه، ومن نقص حاد في هـذا المصـدر الأساسـي            في  ذلك معاناة السكان الفلسطينيين من التدخل العشوائي        
سـيطرة  ة الفلسـطينية  السلطأعطيت ، حيث 1995 في العام    )2أوسلو  (واستمر هذا الوضع حتى توقيع اتفاقية       . للحياة

تأسست فيه سلطة المياه الفلسطينية، التي قامت بجهود شـاقة          ، وهو ذات العام الذي      4على مصادر المياه في قطاع غزة     
 ولكن على الصعيد العملي، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في التدخل فـي              .لتطوير بنية تحتية للمياه يُعتد بها     

واستناداً إلى تقرير حـول الصـحة وحقـوق         . وفي استخدام مصادر المياه في قطاع غزة      ينية  السياسات المائية الفلسط  
إلى خـارج قطـاع غـزة،        ارتوازيةمياه الشرب الأفضل يتم استخراجها وضخها من آبار         "الإنسان في فلسطين فإن     

كمـا أن   . ى ميـاههم  على الوصول إل  سكان قطاع غزة    يقوض من قدرة    وتستخدم داخل إسرائيل وفي المستوطنات، ما       
 ففي بيت   5."الطبيعية عن طريق مصائد للمياه داخل إسرائيل      ل إلى غزة من مصادرها      والمياه السطحية تمنع من الوص    

كمـا أن معـدل مسـاحة الأراضـي المرويـة           . لاهيا وحدها توجد ثلاثة آبار مياه تضخ مياهها مباشرةً إلى إسرائيل          
نتج عن ذلك تراجـع      6."المملوكة للفلسطينيين في قطاع غزة     أضعاف تلك     تبلغ سبعة  المخصصة للفرد في المستوطنات   

 معـدل   يتراوحبينما  ،  في العام  ) متراً مكعباً  30_ 25(  نسبة تتراوح بين   إلىمعدل الاستهلاك السنوي للفرد الفلسطيني      
 غزة،  في جنوب قطاع  محافظة خان يونس    وفي  . في العام )  متراً مكعباً  100 – 90 (بين 7 في إسرائيل  استهلاك الفرد 

 8.يضطر الفلسطينيين إلى شراء المياه من شركة ميكوروت الإسرائيلية
المستوطنات ف. متعددةأخرى  هم إسرائيل في تدهور مصادر المياه العذبة في غزة بطرق           وبالإضافة إلى سرقة المياه تس    

العادمة في الأودية، لتلـوث مصـادر الميـاه         والمياه  ،  النفايات الصلبة بو الإسرائيلية في غزة تلقي بمخلفاتها الزراعية     

                                                 
 .99، ص 2003، يناير 11، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد "آثار محطة معالجة المجاري على آبار المياه في بيت لاهيا، قطاع غزة"شريف، فاضل  1
 .نصوص الاقتباسات مترجمة عن النص الإنجليزي في المركز 2
 .43، ص 2000، نظرة على آثار الاحتلال الإسرائيلي على البيئة في الضفة الغربية وغزة، القدس".  الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة–لقانون ا 3
 .2تدار كل مصادر المياه في الضفة الغربية عن طريق لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو  4
 .51، ص 1998، هولندا، فجر كاذب، الصحة وحقوق الإنسان في فلسطين تحت الحصار في عملية السلاميوهانس فير فونديشين،  5
، يوليو 4، رقم 8لاجتماعية للمستوطنات على الأرض والاقتصاد الفلسطيني، تقرير حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، عدد الآثار الاقتصادية واتقرير خاص،  6

1998. 
 .4، ص 2002 تقرير موجز، القدس، ، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة،سلطة جودة البيئة 7
 .29، ص 2003، جنيف،  الأراضي الفلسطينية المحتلةي البيئة فدراسة حولتقرير الأمم المتحدة البيئي،  8
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صبت إسرائيل ثلاثة ملايين     واستناداً إلى مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد         .والأراضي الزراعية الفلسطينية  
في شمال غزة في شـهر فبرايـر        بمياه الأمطار    المخلوطة   ، غير المعالجة  المياه العادمة ونصف مليون متراً مكعباُ من      

2001.9 
قوات الاحتلال في هدم المنازل السكنية، وتجريـف الأراضـي          بفعل استمرار   وقد ساءت خدمات توصيل مياه الشرب       

 علـى  2001ة المشتركة للمياه في العـام       في اللجن وعلى الرغم من الاتفاق     .  الموصولة بشبكات مياه الشرب    الزراعية
علـى  . لمياه والصرف الصحي في قطاع غـزة      تلال منشآت ا  ، فقد استهدفت قوات الاح    خارج نطاق العنف  إبقاء المياه   

 ألـف   42(سبيل المثال تعرضت محطة معالجة المجاري في مدينة غزة، وهي الأكبر في قطاع غزة حيث تبلغ سعتها                  
وتعرضت منشأة شبيهة في رفح لأضرار      . 2000في اليوم، للضرر بسبب القصف الإسرائيلي أوائل العام         ) متراً مكعباً 

كذلك فإن منع موظفي وفنيي البلديات من الوصول لمنشـآت الميـاه والمجـاري              . راء الاعتداءات الإسرائيلية  جبالغة  
فـي بيـت    الصـلبة   ات  ى، دمرت قوات الاحتلال مكب النفاي     من ناحية أخر  . المشكلةلإصلاح الأضرار زاد من تفاقم      

 36والذي يبعد مسـافة     مدينة غزة،   جنوب  يات في   أن تنقل النفايات إلى مكب النفا     ، وأصبح لزاماً على البلديات      حانون
اخل الطرق المؤدية للمكب، اضطرت البلدية إلى تجميع النفايات د        وفي الحالات التي أغلقت فيها تلك القوات        . كيلومتراً

 .، وهي مصدر تلوث إضافي للمياه الجوفيةالتي تراوحت بين ثلاثة وثمانية أيامالمدينة طوال فترة الإغلاق، 

                                                 
 .2002مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحق في المياه في فلسطين، بروكلين،  9
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 جة المياه العادمة في قطاع غزةمعال
وفي الواقع فإن نظام تصريف     .  فلسطين ة للبيئة في  المياه أحد التهديدات الرئيس   يشكل الاستنزاف المطرد وتراجع جودة      

وتفيد دراسة أجرتها وحدة    . المجاري في قطاع غزة غير مناسب، وتعرض لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال            
الصـرف  ون مـن شـبكة      السكان يستفيد ثلث  ، كان   1997ه حتى العام    لجامعة الإسلامية بغزة بأن   البحوث البيئية في ا   

سوداء لتصريف ميـاه الصـرف      آبار  متصلة ببراميل مغلقة أو     مراحيض   وأما بقية السكان فيعتمدون على       10.الصحي
 الصـرف الصـحي   ياه   من مجموع م   %80و  % 70وتقدر دراسة حديثة للأمم المتحدة أن نسبة تتراوح بين          . الصحي

 وتتوقـع وزارة    11.المنزلية في قطاع غزة يتم ضخه إلى البيئة، في البحر المتوسط أو أراضي مفتوحة، بدون معالجة               
التي تبلغ ثلاثين مليون متراً مكعباً فـي        ،  الصرف الصحي كمية مياه   تضاعف   والتعاون الدولي الفلسطينية أن ت     التخطيط

وهناك ثلاثـة محطـات لمعالجـة ميـاه         . ، بسبب النمو السكاني بشكل أساسي     2025العام، أربعة مرات بحلول العام      
وليس لأي منهـا السـعة والكفـاءة        في مدينة بيت لاهيا، ومدينة غزة، ومدينة رفح،         : في قطاع غزة   الصرف الصحي 

واستناداً لدراسة الأمم   . لمعايير البيئية ل وفقاً، أو لمعالجتها    التي تصلها يومياً   الصرف الصحي الكافية للتعامل مع كميات     
 من المسـتوطنات الإسـرائيلية      ، والنفايات الصلبة  غير المعالجة المياه العادمة   يزداد الوضع سوءاً بسبب ضخ      المتحدة،  

 12.غير القانونية
حيث تم الاعتداء على المنشآت فـي       تفاقم المشكلة،    في وقد تسببت الاعتداءات المتكررة على منشآت المعالجة والعمال       

 كما منعت الإغلاقات الجزئية والكلية للطرق قـي قطـاع غـزة            .ة ورفح، وتدميرها جزئياً، كما هو موضح أعلاه       غز
 الأمنية الإسرائيلية العمال    الذرائعتمنع  طواقم البلديات الفنية من صيانة محطات المجاري، ومن تطوير الشبكات، حيث            

 بسبب الوضـع     تتعلق بالمياه   أكثر تردداً في تمويل مشروعات     نالمانحون الدوليو أصبح  ، ف والباحثين من إنجاز مهماتهم   
 .غير المستقر السياسي

 

 محطة تجميع المجاري في بيت لاهيا
، التي تقع في الجزء الشمالي من       عن مركز المدينة  ونصف  كيلومتراً  ميع المجاري في بيت لاهيا حوالي       تبعد محطة تج  

، بينما تفصل هذه البحيرة د خمسون متراً فقط عن بحيرة المياه العادمة       أطراف المدينة إلى مسافة تبع    تصل  و. قطاع غزة 
  إسرائيلي، بقرار عسكري1979 في العام    المحطة أُنشأت هذه .  خمسة أمتار فقط   تبعدعن قرية أم النصر سواتر ترابية       

 فوق أفضل خـزان     قاملت،  موقع المحطة  تحديد، وتضمن القرار     الاحتلال الإسرائيلي العسكري الكامل لقطاع غزة      إبان
 . للمياه الجوفية الصالحة للاستخدام الآدميمنطقة، والذي يشكل المصدر الرئيسفي الجوفي 

 الاعتبار أن هـذه المحطـة       في، ولم يُؤخذ    وقد صُممت المحطة بسعة محددة تخدم خمسين ألفاً من السكان كحد أقصى           
المحطة في العـام    سعة  لذا فقد تم توسيع     . السكان في المنطقة  الأكثر اكتظاظاً ب  المخيم  سوف تخدم مخيم جباليا للاجئين،      

 آلاف متراً مكعباً مـن الميـاه        خمسة، لتستوعب   )UNDP(من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      مالية  ، بمساعدة   1991
ن متـر    مليـو  3.6أي  ( متر مكعب من المياه العادمة في اليوم         وتستقبل المحطة ما معدله عشرة آلاف     . العادمة يومياً 
يقـول  . ، على الرغم من أن هناك مناطق في شمال غزة لا تزال غير موصولة بشبكة الصرف الصحي                )مكعب سنوياً 

ن مسـاك مـن  % 90يتصل ما نسبته حوالي  ه بينماأنالمهندس يونس غالية، مدير قسم صحة البيئة في بلدية بيت لاهيا      
 بهذه  ةبيت لاهيا موصول   مساكنمن  % 40 و   ،حانونن بيت   اكسممن  % 60، هناك فقط    جباليا بشبكة الصرف الصحي   

                                                 
 .50، ص 2000مارس ، 1، رقم 9، المجلة المصرية للعلوم المخبرية، العدد "القياس الميكروبيولوجي لجودة الشواطئ في قطاع غزة"سمير، . العفيفي، د 10
 .47، ص 2003دراسة الأمم المتحدة حول البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يناير  11
 .44المرجع السابق، ص  12
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 التي تصل المحطة تزيد عن سعتها، وعلى مدى سنوات طويلة تحملت المحطة             مياه الصرف الصحي  كميات   13.الشبكة
، رغم أن شاطئ البحـر لا       ن حدة المشكلة حقيقة أن المحطة غير مزودة بمخرج لهذه المياه          ، وما زاد م   أكثر من سعتها  

لةً ، مشكِّ  المجاورة الأراضي فاضت من الأحواض، وتسربت إلى       العادمةلذا فإن المياه    .  كيلومتراً عنها  4.5يبعد سوى   
. إضافياً لتلوث الخـزان الجـوفي     وقد شكلت هذه البحيرة مصدراً      .  دونماً من الأرض   450بحيرة تغطي الآن مساحة     

تقلل من قدرة التربة علـى الامتصـاص، ومسـببة          محملة بمواد مختلفة، فقد تكونت طبقة في الأسفل         وحيث أن المياه    
 .14)أنظر الخريطة(توسعاً خطيراً لمساحة البحيرة خلال عامين ونصف فقط 

 
 

 دونمـاً،   300، والتـي زادت عـن       2001مسـاحة البحيـرة فـي العـام         إلى    في الخريطة   الخط الأخضر  شيريو
 . ذلك الحينوقد اتسعت هذه المساحة كثيراً منذ

يشـكل تهديـداً جـدياً للمنـاطق السـكنية       فـي الأحـواض،      الميـاه العادمـة      نسـوب ع المطـرد لم   الارتفاكما أن   
 الـذي خلـق مشـاكل       مـر الأ، حيث أن هذه المناطق كانت تعرضت للإغراق بالميـاه العادمـة مـرتين،               المجاورة

                                                 
 .2003 يونيو 7من مقابلة مع السيد  غالية بتاريخ  13
 حيث بلغت المساحة 1997اني يمثل مساحة نفس البحيرة في يوليو والخط الأرجو.  متر مربع54718 وهي تساوي 1995الخط الأحمر يمثل مساحة البحيرة في يونيو  14

 . متر مربع223842، والتي بلغت 2001 متر مربع، بينما يمثل الخط الأخضر مساحتها في شهر مايو 110742
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ه لا  ، فـي وقـت كـان فيـه مسـتوى الميـا            1992آخر هذه الإغراقات حدث في العـام        . اقتصادية وبيئية عسيرة  
فـوق  )  متـراً  12(يرتفـع مسـتوى سـطح البحيـرة أكثـر مـن             اليوم  . منخفضاً، ومساحة البحيرة صغيرة   يزال  

فـي العـام    )  دونمـاً  50(مـن   البحيـرة   التـي تغطيهـا     مسـاحة   سطح الأرض في مدينة بيـت لاهيـا، وزادت ال         
 ـ         أي  إن من شـأن     . ) دونماً 450(، إلى أكثر من     1995 ى كارثـة إنسـانية     إغـراق جديـد للمنطقـة أن يـؤدي إل

 15.وبيئية محققة
 

 قرية أم النصر، العيش على شفير الكارثة
 اكـانو التي يتكون معظم سكانها مـن البـدو الفلسـطينيين الـذين             أنشأت وزارة الإسكان الفلسطينية قرية أم النصر        

يـون   قـدم الشـيخ زايـد هبـة بمقـدار خمسـة عشـر مل               1995في العام   ف. يسكنون أماكن مختلفة في شمال غزة     
. مدينـة الشـيخ زايـد     يطلـق عليهـا اسـم       ؛   المسلخ جنوب بيت لاهيـا     منطقةأمريكياً لبناء مدينة جديدة في      دولاراً  
 تم ترحيل السـكان البـدو مـن المنطقـة قسـرياً،             ، ولغرض إنشاء المدينة على الأرض التي يسكنون عليها،        وهكذا

القريـة  أو  (يعـرف باسـم قريـة أم النصـر          مياه الصرف الصـحي، أو مـا        وإعادة إسكانهم قرب محطة معالجة      
 السـكان إلـى هـذه المنطقـة،         لترحيـل نية كثير من الأسباب فـي تبريرهـا         وقد ساقت السلطات الفلسطي   . )البدوية
لا يمكـن    الإسرائيلية فـي المنطقـة، فبـدون اسـتغلال أراضـي المنطقـة               الرغبة في وقف تمدد المستوطنات    منها  

 أيـاً   16. حكوميـة كافيـة ومتـوفرة لإنشـاء القريـة عليهـا            اك أراضٍ  يكن هن  كما أنه لم  . وقف زحف المستوطنات  
، وبعد مصـادمات مـع قـوات الأمـن تـم تـرحيلهم،              كانت دوافع السلطات، فقد قاوم البدو عملية الترحيل القسري        

 بجـوار المحطـة، ومبلـغ يقـدر بـألفي دولار أمريكـي لـم تكـن                  ومنحهم تعويضاً يتكون من قطعة من الأرض      
وبسبب التوسع فـي مسـاحة بحيـرة الميـاه العادمـة، والتلـوث الـذي لحـق                  .  مناسبة للسكن  نشاء منازل كافية لإ 

ومن المهم الإشارة هنـا أن هنـاك مفاوضـات لا تـزال جاريـة حـول                 . بالتربة، لم تعد الأرض صالحة للزراعة     
 .منح سكان القرية تعويضات إضافية

 ـ           لمـا وصـفه المهنـدس محمـد العيلـة، مـدير            ي ملاصـقتها    إن المشكلة الرئيسية في قرية أم النصـر تتمثـل ف
 ويشـير السـيد محمـد عـادل         .17"منطقـة كارثـة حقيقيـة     "المشاريع في سلطة جودة البيئـة الفلسـطينية، بأنـه           

 عـامي   نالمصري، رئيس بلدية بيت لاهيا إلى فشل السلطة الوطنية الفلسطينية في حـل المشـكلة فـي الفتـرة بـي                    
فعنـدما تمكنـت السـلطة مـن تجنيـد التمويـل وبـدأت         . المناخ السياسـي مناسـباً    ، عندما كان    2000 و   1995

منـذ  و ،وهكـذا . لمضـي قـدماً فـي الحـل       ل ليحـول دون أي إمكانيـة      بالعمل على الأرض، تغير المناخ السياسي     
فـي مواجهـة الاعتـداءات الإسـرائيلية        ، أمسى سـكان القريـة       2000 سبتمبر   28 بتاريخ   بداية انتفاضة الأقصى  

وقـد تسـبب إطـلاق    . ستمرة من الشمال، وخطر التهديد البيئي المتزايد بسبب محطـة المعالجـة مـن الجنـوب            الم
 النار المستمر من أبراج المراقبة الإسرائيلية في المنطقة فـي قتـل خمسـة فلسـطينيين، وجـرح العشـرات مـنهم                     

 18.في القرية

                                                 
 .لسطينيةبلدية بيت لاهيا وسلطة المياه الف من مقابلات فردية مع مسئولين ومختصين فيمعظم المعلومات المتضمنة مأخوذة  15
16  ibid 
 .2003 يونيو 5مقابلة مع محمد العيلة، مدير النشاريع في سلطة جودة البيئة بتاريخ  17
المعلومات عن حالات القتل مأخوذة من . المعلومات التي وردت في هذا القسم مأخوذة من مقابلات مع المجلس القروي لقرية أم النصر، وبلدية بيت لاهيا، وسلطة جودة البيئة 18
 .ركز الميزان لحقوق الإنسانم
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 الحلول المطروحة فلسطينياً
 وضـع حـل      على لفترة طويلة  ،لطة المياه الفلسطينية، والمجلس القروي لأم النصر      عملت كل من بلدية بيت لاهيا، وس      

القائم على  التخفيف من التهديد    و الحل الوحيد الذي من شأنه منع الضرر البيئي،          ويتمثل. على الأمد البعيد  . لهذه المشكلة 
المياه وجودة البيئة من إعداد دراسـات        سلطتاوقد انتهت   .  للمياه العادمة  ، في إنشاء محطة معالجة جديدة     صحة السكان 

العـام  تنتهي أعمال الإنشاء في للمرحلة الأولى من المحطة في     . قياس الأثر البيئي، ودراسة الجدوى للمحطة المقترحة      ل
، بشرط أن يبدأ البناء     2005 يمكن البدء في ضخ المياه العادمة من المحطة القديمة إلى الجديدة في العام               ، بينما 2012

 .نالآ
الجديد سوف يقع في الجزء الجنوبي الشـرقي مـن           مياه الصرف الصحي   ومعالجة وفي حال تنفيذه، فإن نظام تجميع     

 تصـل  كي تتسع لكميـات  كما أن المحطة الجديدة مصممة 19.بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكانمحافظة شمال غزة،    
بحلـول  )  متراً مكعبـاً   62000(، وسعة   2012 في العام     متراً مكعباً في اليوم في نهاية المرحلة الأولى        36000إلى  

 – 10( إلـى مسـتوى      ة النيتروجين ب وحيث أنها ستُزود بأحدث التقنيات التكنولوجية، فهي ستقلل من نس          .2025العام  
ين ، ليتم حقنها في الخزان الجوفي وتحس      المياه الجوفية في المنطقة   ملغرام في اللتر، ولتنتج مياه بجودة أفضل من         ) 15

 سوف يتم استخدام محطة المعالجة القديمة، في بيت لاهيا، لتجميع ميـاه             وبنهاية إنشاء المحطة الجديدة   . جودة المياه فيه  
 يمكن الجزم بأن كافة التقارير، والدراسات، والتصميمات جـاهزة، وهنـاك موافقـة مـن                 في هذه الأثناء   20.الأمطار

، والسلطة الفلسطينية مستعدة للبدء     ) مليون دولار أمريكي   21(رحة بمبلغ   الحكومة السويدية لتمويل إنشاء المحطة المقت     
 .في أعمال الإنشاء

متوقف في الوقت الحالي بسبب منع قوات الاحتلال أية أنشطة في الموقع، التي أُعلنت كمنطقة               المشروع   تنفيذ   غير أن 
 وفي أكثر من مناسبة أطلقت تلك القـوات         .مغلقة، ورفضت قوات الاحتلال منح أي تصاريح لبدء البناء فيها         عسكرية  

ويصف المهندس سعدي علي، مدير البرامج في سلطة        . بفحص الموقع لتقديم تقارير عنه    النار تجاه الموظفين المكلفين     
 :أثناء إجراء الفحص الجيوتقني في المنطقة كما يليالمياه الفلسطينية، الصعوبات التي واجهها فريقه 

وقد استغرق الحصول على التصـاريح      .  عن طريق وزارة الشئون المدنية الفلسطينية      سرائيليينتمكنا من الاتصال بالإ   "
، المعدات وقتاً طويلاً، حيث أن طلب التصريح يشكل عملية طويلـة ومعقـدة جـداً               ، وحجز لأشخاصا لدخولاللازمة  

زارة الشئون المدنية الفلسطينية، ويكـون       إلى و  الخ...يكون علينا تقديم قوائم بالوسائل، والمعدات، وأرقامها، وألوانها       و
في الظروف العادية، يمكن الانتهاء من هذا       . موحدس  اد بلب التقيُّ في الموقع    تواجدونمطلوباً من كل الأشخاص الذين سي     

 ".العمل خلال أربعة أشهر، بينما استغرق إنهاؤه ما يربو على العام والنصف
الجهـود   عيـق ت  الإسـرائيلي  الاحتلالع في سلطة جودة البيئة، بأن قوات        المهندس محمد العيلة، مدير المشاري    ويؤكد  

 :الفلسطينية لحل هذه المشكلة، ويقول
، كما لا توجد    خبراء البيئة لديهم يقولون أنه لا توجد مشاكل       . لحل هذه القضية   لقد جلسنا مع الإسرائيليين مئات المرات     "

، باسـتثناء    باستيعاب التربة، ليس هناك أية مشاكل علـى الإطـلاق          أية معوقات قانونية أو بيئية، ولا مشكلات تتعلق       
 ".قائد الجيش لن يمنحنا هذا التصريحو  الإسرائيلي؛ريح من قوات الجيشااضطرارنا إلى الحصول على تص

 وزيـر البيئـة     -في الحقيقة تثبت المراسلات التي أجريت بين الدكتور يوسف أبو صفية، رئيس سلطة جـودة البيئـة                
ففي رسالة مؤرخة فـي     . هذه المعضلة ،  "تساحيا هنغبي " ووزير البيئة الإسرائيلي في ذلك الوقت        -طيني في حينه  الفلس

إنه لمن الأهمية بمكان القيام بإنشاء المحطة الدائمة لمعالجة مجاري بيـت            ": "هنغبي"، يقول   2002الأول من مايو عام     
                                                 

 .، والتي تبين موقعي محطة المعالجة القائمة والمقترح إنشاؤها)2(أنظر الخريطة في الملحق  19
 .وزارة الإعلام الفلسطينية 20
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بو صفية تأكيدات حول انسحاب دبابات قوات الاحتلال مـن          ولكن عندما طلب الدكتور أ    ".  في أسرع وقت ممكن    لاهيا
للطريقـة التـي    نظـراً   : "بتسرع كما يلي  " هنغبي"أعمال البناء، رد علية     في  محطة الجديد، والسماح بالمباشرة      ال موقع

 ـ       ومنذ ذلك الوقت   21"اخترتم لمخاطبتنا، فإنه ليس من صلاحياتي التعليق على رسالتكم         رفين،  لم يتم أي اتصال بين الط
 .ولا يزال الحظر على دخول أي شخص إلى موقع إنشاء محطة المعالجة قائماً

 

 
 .مركز الميزانطاقم تصوير الباحثة و. صورة لموقع بناء محطة المعالجة الجديدة، وتظهر فيها دبابة إسرائيلية تشرف على الموقع

 
 يخضـع قي مـن محافظـة شـمال غـزة، وهـو            يقع الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة الجديدة في الجزء الشر         

 علـى المـوظفين      النـار   سـابقاً، فقـد أطلقـت قـوات الاحـتلال          ورد، وكمـا    سيطرة الدبابات الإسرائيلية الثقيلة   ل
 .والعمال التقنيين الذين حاولوا الوصول إلى المنطقة والقيام بفحوصات تتعلق بالمشروع

 الجديد، فإن قرية أم النصر ومدينـة بيـت لاهيـا وصـلتا إلـى                وحتى بدون إعاقة قوات الاحتلال للبناء في الموقع       
مسـاوٍ تقريبـاً لمسـتوى      فقد وصل منسوب المياه في البحيـرة إلـى ارتفـاع            . يتطلب حلولاً طارئة وسريعة   وضع  

لـن يعـود بإمكـان الميـاه أن تنسـاب إلـى             منسوب المياه في محطة المعالجة، وبمجرد تساوي المنسوب فيهمـا،           
عبـر أنابيـب    كثر انخفاضاً في بيت لاهيـا، ومـن ثـم إلـى منـازل السـكان                 الأالمناطق  حرك إلى   البحيرة، وستت 

وبعـد دراسـة    . إن هذا الخطر قد أصبح وشيكاً بحيث يتطلب تنفيذ أحد الحلـول المسـتعجلة هـذا العـام                 . المجاري
ه المعالجـة مـن طـرف       الأسرع يتمثل فـي نقـل الميـا       الخيارات الممكنة، استنتجت السلطات الفلسطينية أن الحل        

)  متـراً مربعـاً    6000(مـا يصـل إلـى        نقـل    يمكنه إنشاء محطة ضخ وخط أنابيب       ، واقترحوا البحيرة إلى البحر  
تحـت السـيطرة، والتقليـل مـن        على مستوى منسـوب الميـاه       الإبقاء  من المياه المعالجة في اليوم، وذلك من أجل         

يلتزم بالمعـايير الدوليـة للحفـاظ علـى البيئـة، وكـان مـن               هذا المشروع   و .الخطر الذي يهدد المناطق المجاورة    
ومرة أخرى تـم تجهيـز التصـميمات، وتـأمين التمويـل، وكانـت السـلطة                . أن تموله الحكومة الفرنسية   المقرر  

منح العطـاء حسـب الأصـول للمقـاول لبـدء البنـاء، عنـدما أوقفـت قـوات الاحـتلال                     الفلسطينية على وشك    
                                                 

 .ئل مترجمة عن التقرير في المركزالنصوص المقتبسة من الرسا. ، وقد تم السماح لمركز الميزان لحقوق الإنسان بالإطلاع عليها2003 فبراير 4مراسلة بتاريخ   21
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 ـوي. التي كان مقرراً إنشاء الأنبوب فيهـا بكاملهـا         ،المشروع واحتلت المنطقة   مـا حـدث    ذكر المهنـدس سـعدي      ت
سـوف ينقـل ميـاه معالجـة        نبـوب    الأ وأن،  لقد حاولنا إقناعهم بأن المشروع برمته هـو إجـراء مؤقـت            ":قائلاً

مشـاركة مـع     الاعتبـار بال   فـي  نأخـذ القضـايا البيئيـة     لقد قررنـا أن     . وتنطبق عليها المعايير من الزاوية البيئية     
، رغـم أننـي      لم نتمكن مـن إقنـاع الإسـرائيليين        ولكن للأسف . الجهة الممولة، التي ما كان لها أن تقبل بغير ذلك         

، 22 داليـا إتسـيك    )فـي ذلـك الوقـت      (ة البيئـة الإسـرائيلي    ةالدكتور يوسف أبو صـفية مـع وزيـر        أنا و  اجتمعت
عمـل شـيء فـي       في الحقيقة لـم تـتمكن مـن          هاكنلو. ووعدتنا بالمساعدة عن طريق الاتصال بالجيش الإسرائيلي      

بـأن هـذه القضـية تقـع خـارج نطـاق             إتسيك   ة الوزير وقد أكد الدكتور يوسف أبو صفية ما قالته       . هذا الموضوع 
 .صلاحياتها، وأن المسئول عنها هي وزارة الدفاع الإسرائيلية

وتـرك  نشـاء حـوض ترشـيح آخـر،         ويبقى الخيار الوحيد أمام السلطات الفلسطينية في الوقـت الحاضـر هـو إ             
، وهـو يزيـد مـن مشـكلات البيئـة      غير أن هذا الحل يشكل حـلاً طارئـاً فقـط   . المياه تصل إلى الخزان الجوفي    

 23.القائمة أصلاً
، حيـث يبقـى     وفي هذه اللحظة تشكل محطة المعالجة في بيت لاهيا المشـكلة البيئيـة الأكبـر فـي شـمال غـزة                    

كمـا  .  نسمة، تحت تهديد انسـياب ميـاه المجـاري فـي بيـوتهم     210000كثر من سكان المحافظة، البالغ عددهم أ  
أن هذه المشكلة هي السبب المباشر لكثير من المشـاكل الصـحية الخطيـرة، ولكثيـر مـن الخسـائر الاقتصـادية،                    

 . من هذا التقريرالآتيةتصفها الأجزاء وكثير من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، وهي المشكلات التي 

                                                 
 .، خلفته يهوديت ناعوت2003، وفي العام 2001خلف الوزير تساحيا هنغبي، داليا إتسيك كوزير للبيئة في الحكومة الإسرائيلية في العام  22
 .الفلسطينية، وسلطة جودة البيئة، وبلدية بيت لاهيا سلطة المياه مختصين في المعلومات الواردة في هذا الجزء مأخوذة من المقابلات التي أجرتها الباحثة مع 23
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 آثار المشكلة على حقوق الإنسان
ذات جوانب متعـددة، فقـد أصـبحت تسـتخدم كـأداة للتـأثير              إن مشكلة محطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا          

وتشـكل هـذه القضـية      . السياسي من قبل إسرائيل، بهدف إهانة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والضـغط عليهـا               
الـذي   ،ويـنعكس التهديـد   . ة أم النصر، ولكـن لمحافظـة شـمال غـزة بأكملهـا            تهديداً بيئياً هائلاً ليس فقط لقري     
الجـزء التـالي يتنـاول      . على مسـتوى تمتـع المـواطنين الفلسـطينيين بحقـوقهم          ينطوي عليه وجود هذه المحطة      

 ومـن المهـم   .سـكان، ووضـعهم الاقتصـادي، وأمـنهم وحقهـم فـي الحيـاة       بالتحليل آثار المشكلة على صحة ال     
لكـل هـذه الانتهاكـات،      لى أنه على الرغم من أن هذا التقرير لا يشمل دراسـة دقيقـة للآثـار النفسـية                   الإشارة إ 

  .فإنه من الواضح أن الظروف التي تخلقها المشكلة لها آثار مأساوية على صحتهم النفسية

 الآثار على الصحة
التمتـع  "هـو تهديـد الحـق فـي          ،علـى حقـوق الإنسـان      الذي تشكله محطة معالجة المجاري       ،الأكبرإن التهديد   

فبسـبب التلـوث الـذي لحـق بـالخزان الجـوفي للميـاه،               .24"الجسمية والعقليـة  بأعلى مستوى ممكن من الصحة      
فـي شـهر ينـاير مـن العـام          . أعداد غير عادية من الأمراض ذات المنشـأ المـائي         تعاني منطقة شمال غزة من      

 :تظهر في الجدول التالي، في شمال غزةالأمراض التي ، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 2003
 

 المرض 2003عدد الحالات في يناير 

 التهاب السحايا 3

 )فئة أ(التهاب الكبد الوبائي 7 7

 التيفوس 2

 25الأمراض الهوائية 182

 الالتهاب الرئوي 16

 الإسكرياس 47

 التبول اللاإرادي 75

 الجارديا 83

 )ل من ثلاث سنواتعدد حالات الأطفال أق(الإسهال  231

 

 النيتروجين وتلوث المياه

                                                 
 .في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) 11(أنظر المادة   24
صبة، والسعال الديكي، والحمى تشمل الأمراض الهوائية كل الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء، ويشمل ذلك الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي، ولسل، والدفتريا، والح 25

، ص 2001، 2، رقم 23، التكنولوجيا في المجتمع، العدد الولايات المتحدة في القرن العشرين: الموت والبيئة البشريةالقرمزية، وأمراض أخرى، جيسي أوزوبل وآخرون، 
193. 
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، وهي مركب كيميائي سام يسبب مشـكلات         للمياه الجوفية في قطاع غزة     المادة الأكثر تلويثاً   ترات النيتروجين تعتبر ن 
في مقابلة  . وفي الوقت ذاته، يتطلب التخلص من هذه المادة تكنولوجيا معقدة ومتطورة          . صحية خطيرة، خاصةً للأطفال   

الرعاية الأولية في وزارة الصحة، أكد      راها مركز الميزان لحقوق الإنسان مع الدكتور عبد الجبار الطيبي، مدير عام             أج
يشكل مشكلة لا تـتمكن السـلطات المختصـة مـن           التلوث الكيميائي    ":هذه المشكلة قائلاً   وجودعلى  الدكتور الطيبي   

ولكـن   الأخرى للميـاه،  التلوثمنها باستخدام الكلور، أو مضادات       الملوثات الميكروبيولوجية يمكن التخفيف      .معالجتها
وفقـاً للمعـايير      من المعـدلات المقبولـة     كثيربمعدلات النترات والنيترات والفلورايد الموجودة في مياه الشرب أعلى          

 ".، ولا يمكن لنا عمل شيء تجاههاالدولية
.  هي فئة المواليد الرضع تحت سـن سـتة أشـهر           ،ملوثات بسبب هذه ال   ،ومن المعلوم أن الفئة الأكثر عرضةً للخطر      

الذي يشكله وجود نترات النيتـروجين       ،الخطر الأكبر يكمن  واستناداً إلى دراسة أجراها المركز الأمريكي لجودة البيئة،         
فـالنيترات تؤكسـد الحديـد فـي        .  في تحول النترات إلى نيترات في الجهاز الهضمي        ،على الصحة في مياه الشرب    

كرات الدم الحمراء، ليكون مادة المثيموجلوبين، التي تفتقر إلى القدرة على حمل الأكسـجين، كـالتي     موجلوبين في   الهي
الطبيعـي،  أقل مـن    جلوبين الطفل   هيمويجعل  ، حيث   )موجلوبينياالميثي(وهذا يخلق حالة تسمى     . يمتلكها الهيموجلوبين 

، " الزرقان لـدى المواليـد     عرض"عرف هذه الحالة أيضاً باسم      وت. نموه علىآثار خطيرة   الأمر الذي يؤدي بدوره إلى      
 وتشير الدراسة ذاتها إلى     . في الدم  نقص الأكسجين  بسبب ،لون الأزرق الذي تظهر به الأوعية الدموية والبشرة       بسبب ال 

يشربن مياه ملوثة بنسب عاليـة مـن النيتـروجين،           اللائي   ،تشوهات الولادة لدى النساء الحوامل    حدوث  وجود أخطار   
كذلك فإن نقص المعلومات عن الآثار بعيدة المدى لتعرض الإنسان لمسـتويات            . إضافةً إلى أخطار الإصابة بالسرطان    

 .عالية من التلوث بالنيترات يشكل مشكلة كبيرة
، وهـي نسـبة     26) ملغرام لكل لتر   50( بمعدلمنظمة الصحة العالمية تحدد المعدل المقبول للنترات في الماء          يذكر أن   

 ويلاحظ أن   .في بعض الحالات  )  ملغرام لكل لتر   272(، لتصل إلى    تتخطاها كثير من آبار مياه الشرب في قطاع غزة        
وعلى سـبيل المقارنـة،     . 27) ملغرام لكل لتر   66.2(الآبار المحيطة بمدينة بيت لاهيا تحتوي على معدلات تصل إلى           

 .لوجود للتلوث بنترات النيتروجينكحد أقصى )  ملغرام لكل لتر10(البيئة الأمريكية معدل تبنت وكالة حماية 
 

 البعوض والغازات

يعتبر سكان قرية أم النصر، الذين يسكنون على حافة محطة معالجة المجاري والبحيرة العشوائية التي خلقتهـا، أكثـر                   
هم يعانون من التلوث الذي لحق بمصادر المياه الجوفية، ومـن           ف. تأثراً بالآثار الناجمة عنها   سكان محافظة شمال غزة     

 والبحيرة، ومن انتشـار الملايـين مـن حشـرات           تجميع الصرف الصحي  أحواض  الغازات والروائح التي تصدرها     
ويصف الدكتور محمد ياغي، طبيب عيادة أم النصـر التابعـة           . للتكاثر حول البحيرة  البعوض، التي وجدت بيئةً مثاليةً      

وهو يقسـم المشـكلات     ". إن الوضع الصحي سيء جداً    : "قائلاًالوضع الصحي في القرية     حاد لجان الإغاثة الطبية،     لات
 :ةرئيسأنماط الصحية التي يعانيها مجتمع القرية إلى ثلاثة 

ويقدر . عوضالتي ينقلها الب  الديدان الدقيقة    و الطفيليات يتمثل في على صحة سكان القرية      المباشر والأكبر الخطر   :أولاً
الـدكتور يـاغي    ويوضح  .  يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي      ةمن أطفال القري  % 50الدكتور ياغي أن أكثر من      

 فـي أغلـب     ، وآلام البطن، الذي يكون شديداً     تضمن الأعراض التي تظهر على السكان حالات الإسهال الدموي        : "قائلاً
كمـا أن هنـاك     .  الحمى الشديدة  ي بعض الحالات يعاني المصابين من     ، وف ، والتقيؤ ، وفقدان الشهية  والإمساك،  الأحيان

                                                 
 .النص مترجم عن الإنجليزية في المركز. 293، ص 2003، مارس 8، الفصل 3دليل منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب   26
 .2002 أبريل 22حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ   27
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فقر الدم، التـي تعتبـر الطفيليـات        وتأتي إلينا حالات تعاني من      . مؤشرات لأعراض سوء التغذية تنتشر بين الأطفال      
 ". من أسبابه الرئيسة28والديدان الدقيقة

شـيوعاً  ، وهي أكثر ات وخاصة بين الأطفاللالتهابالإصابة بابمعظم حالات  Giardia lamlbia)(وتتسبب الجارديا 
 . في قطاع غزة   من مجموع الحالات  % 62.2بلغ نسبة الإصابة بها     ت عاماً، حيث    11 – 6من  بين أطفال الفئة العمرية     

،  النمـو  وتـأخر آثار بعيدة الأمـد مثـل فقـر الـدم،           لهذا النوع من الالتهابات من      يعاني الأطفال الذين يتعرضون     و
 29.ابات العقليةوالاضطر

يعاني سكان القرية    حيث   .النوع الثاني من المشكلات الصحية الشائعة في هذه المنطقة هو التهاب وحساسية الجلد             :ثانياً
 خاصةً في بداية فصـل      ، المنطقة تملأوفي وجود أعداد ضخمة من البعوض       . والطفح الجلدي من التقرحات، والحكة،    

 . لحساسيةالصيف، يعاني كثير من السكان من ا
 لا يمكنـه    إبراهيم أبو غزال، أحد سكان قرية أم النصر، قال أنه في الفترة بين شهري مايو وأغسطس               في مقابلة مع    و

 .ملأ ملابسه تحتها، ويارتداء ملابس على الجزء العلوي من جسمه، حيث يتسلل البعوض
مخاطر ة، إضافةً إلى نسبة الرطوبة المرتفعة،       غازات التي تنطلق من أحواض المجاري والبحير      الوأخيراً، تشكل    :ثالثاً

 أخرى  راضد من سكان القرية بمرض الربو، وأم       أصيب عد  فقد.  على الجهاز التنفسي لسكان المنطقة     حقيقية ومتنوعة 
. 30التـنفس مرتفع عند الشهيق أو الزفير في عملية        مثل الحمى، والسعال، وحالات التهابات الصدر المصحوبة بصوت         

 شديدة للربو، لدرجة تهدد حيـاتهم       يصلون إلى العيادة مع أعراض    ور محمد ياغي إلى أن عدد من مرضاه         ويشير الدكت 
 .في بعض الأحيان

 
 

                                                 
 .7/6/2003 مقابلة مع الدكتور ياغي بتاريخ  28
، ص 1999، أغسطس 2، رقد 29ليات، العدد ، مجلة الجمعية المصرية لعلم الطفيانتشار الطفيليات المعوية بين الأطفال في مدينة غزة، وقطاع غزة ماجد ياسين وآخرون،  29

368. 
 .هذه الأعراض يكون فيها صوت ناتج عن التنفس، واحمرار في الصدر يؤشر إلى وجود التهابات في الرئتين ومنطقة الصدر  30
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الإزعـاج الـدائم فحسـب، بـل هـي سـبب          هذه الغازات الكريهة التي تطلقها محطة المعالجة ليسـت سـبباً فـي              
 .أمراض الجهاز التنفسيمباشر لعدد من 

عن أحـواض تجميـع ميـاه الصـرف الصـحي، ضـرراً كبيـراً فـي                 ئية والصحية الناتجة     البي المشكلاتوتلحق  
 الصـحية لمحطـة     للآثـار ، وعلى الرغم من عدم وجود دراسـات شـاملة            السكن والمعيشة لسكان المنطقة    ظروف

 كمـا . بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر         السـلبي يطالهم أثرها   ة سكان المنطقة    يالمعالجة، فإنه من الواضح أن غالب     
  .أنه ليس بمقدور أحد التنبؤ بما يمكن أن تتسبب به هذه المحطة من أمراض للسكان على الأمد البعيد

بـأن كثيـر    غيـر أنـه مقتنـع       يعترف الدكتور محمد ياغي بأنه من غير الممكن التنبؤ الآن بالآثـار المسـتقبلية،               و
 .يليات المنتشرة في القرية والمنطقةمن الفتيات سيعانين من مشاكل إنجابية بسبب الأمراض المزمنة، والطف

 

 الوضع الاقتصادي
 ،تجميـع الصـرف الصـحي     بـأحواض   المشكلة الاقتصادية الأكبر في قرية أم النصر ليس لهـا علاقـة مباشـرة               

 الـذي تفرضـه     كانوا يعملون في إسرائيل كعمـال ومـزارعين، وبسـبب الإغـلاق           من سكان القرية    % 80نسبة  ف
كمـا أن تلـك     . هـؤلاء العمـال عـاطلين عـن العمـل         أصبح   على الأراضي المحتلة،     قوات الاحتلال الإسرائيلي  

، التـي كـان يمكـن للسـكان         مـن الأراضـي الزراعيـة     )  دونمـاً  500(القوات قامت بمصادرة ما يزيـد عـن         
 .استغلالها

، رئـيس المجلـس   يقـول السـيد إبـراهيم أبـو غزالـة       ف،  مياه الصـرف الصـحي    بمحطة معالجة   فيما يتعلق   أما  و
يمكـن الحـديث    ولكـن   ،   ناتجـة عنهـا     أنه يصعب الحديث عن أضرار اقتصادية مباشـرة        لقروي لقرية أم النصر،   ا

 المنطقـة أرضـاً صـالحة       ، يجعـل الخـزان الجـوفي مـن هـذه          فمن الناحيـة النظريـة    . "الفرص الضائعة "عن  
 . الأراضـي أمـراً صـعباً      زراعـة هـذه   جعل تلوث المياه الجوفية والتربة مـن         ة العملي من الناحية ، ولكن   للزراعة

تلوثهـا بميـاه    ، بسـبب    فـي المنطقـة    المحاصـيل الزراعيـة      دمَّرت وزارة الزراعـة الفلسـطينية     في مناسبتين   و
الـذي  ذو علاقـة بالوضـع الصـحي السـيئ           اقتصاد القريـة      الاقتصادي الأكثر مباشرةً على    الضرر إن   .المجاري

،  والجهاز الهضمي تـؤثر علـى قـدرة النـاس علـى العمـل              فأمراض الجهاز التنفسي،  . يعاني منه عدد من سكانها    
 . وفي بعض الأحوال يضطر الأشخاص المصابين بها إلى التوقف عن العمل بشكل نهائي

 وهـو مـن     ،) عامـاً  41(صرح بها إبراهيم سالم أبو غـزال، البـالغ مـن العمـر               ونورد هنا إفادة مشفوعة بالقسم    
 :و لدرجة شديدةويعاني من مرض الرب سكان قرية أم النصر،

تـم نقلنـا إلـى هـذه القريـة فـي       مشكلتي بـدأت منـذ   . تتكون أسرتي من ثمانية أفراد، زوجتي وأنا وستة أطفال    "
أصـبت بالتهـاب فـي      ، السـعال كـان مصـحوباً بالـدم، ومنذئـذٍ            وقد عانيت من السعال والعطس    . 1998العام  
 دون  ، وذهبـت إلـى عـدد مـن الأطبـاء          ب لحـالتي  حاولت الحصول على العلاج المناس    . ، أحياناً بشكل حاد   الرئة
 لأنـام قلـيلاً،     كنت أعمل داخل إسرائيل في الماضي، وكل صباح أذهب إلى العمـل وأعـود فـي المسـاء                 . نتيجة

 ـ. ولكنني كنت أصحو من النوم مع شعور بالمرض الشديد         ومكثـت عشـرين يومـاً، وهنـاك         إلـى مصـر      تذهب
الأولـى لعـودتي إلـى القريـة، بـدأت أعـاني مـن نفـس الأعـراض          وفي الليلـة  . أخيراً تحسنت صحتي كثيراً   

 .والاضطرابات
، ولكـن بسـبب حـالتي الصـحية أنـا عاطـل عـن               كنت أعمل مزارعاً أجيراً في إسرائيل، وفي قطاع غزة أيضاً         

علىَّ أن آخـذ ثـلاث جرعـات لعـلاج مـرض الربـو، وإلا عانيـت                 . العمل الآن، ولا يمكنني العمل في المستقبل      
المسـاعدات  لقد اعتدت العمـل بـأجر جيـد، والآن أنـا أعتمـد علـى الصـدقات و                 . لام وصعوبات التنفس  من الآ 



مركز الميزان لحقوق الإنسان   
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS 

 

 18 ئي على حقوق الإنسان في شمال غزةآثار التلوث البي

هنـا يعـانون مـن مشـكلات صـحية ولا           كثير من النـاس     . الغذائية التي تقدمها وكالة الغوث والمؤسسات الأهلية      
أحـد سـكان القريـة    ن أ عاماً يعـاني مـن صـعوبات التـنفس، وعلمـت           12ابني البالغ من العمر     . يمكنهم العمل 

 ."تدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى اليوم
وبسبب اضـطرارهم للسـكن فـي منطقـة خطـرة مـن الناحيـة               . أشد الناس فقراً  إن سكان قرية أم النصر هم من        

الاعتـداءات الإسـرائيلية مـن ناحيـة أخـرى، فـإن شـروط              البيئية، تحت تهديد كارثة بيولوجية مـن ناحيـة، و         
، يحـرمهم تلـوث الميـاه الجوفيـة          إلـى مشـكلاتهم الصـحية      ةضافإو. نى بكثير من المستويات المقبولة    أدحياتهم  

 .بسبب مياه محطة المجاري من كل أسس بقاءهم

 
 .الظروف المعيشية للسكان البدو متدنية جداً. المساكن في قرية أم النصر
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 السلامة العامة للسكان

 فيضان الأحواض
 

 كبيـراً   تشـكل تهديـداً   على البيئة وصحة السكان، فـإن محطـة معالجـة المجـاري             المستمرة   هاإلى جانب أخطار  
تسـرب الميـاه العادمـة وفيضـانها لا يـؤثر علـى             إن ما يترتب على     . لأمن وسلامة سكان المناطق المحيطة بها     

 55000 (التـي يسـكنها حـوالي     قرية أم النصر وحدها، بل على المنطقة بأسرها، وخاصـةً مدينـة بيـت لاهيـا                 
، انهـارت السـواتر الترابيـة       1992، و   1989، عـامي     سـابقتين  فـي مناسـبتين   ويجدر التنويه هنا أنه     ). نسمة

، والأراضـي الزراعيـة فـي بيـت لاهيـا، وتسـبب              لتغمر المنـازل   العادمةمياه  التحت ضغط السيول، وفاضت     
 ضـحايا فيضـان ميـاه المجـاري         كانـت أحـد   الكسـيح   سامية  السيدة  . مشكلات بيئية، واقتصادية، وصحية حادة    

 :لمركز الميزانل صرحت بهاالتي المشفوعة بالقسم ، وفيما يلي نص الإفادة 1989عام 
 أكتـوبر   11وقع الحادث عنـد السـاعة الحاديـة عشـرة لـيلاً بتـاريخ               . تتكون أسرتي من تسعة أفراد    "

 ـ        . ، بينما كنا جميعاً نائمين    1989 ي فقـط، وكانـت الأسـرة       كان هذا المنزل يتكون مـن الطـابق الأرض
داهمتنا مياه المجاري وكانت تتدفق إلى المنـزل بسـرعة كبيـرة مـن نـاحيتين، مـن                  فجأةً،  . كلها تسكنه 

بـين متـرين وثلاثـة أمتـار؛ كـان          داهمت المنزل موجة من المجاري ارتفاعهـا        . وشمالهجنوب المنزل   
 ـ         . الحدث سريعاً جداً   فـي العـام    . ى سـطح المنـزل    حاولنا الهرب مع بعض قطع الأثـاث، وصـعدنا إل

بعـد أن تمكنـا مـن       . ، وكان من صعباً نقلهـم جميعـاً إلـى السـطح            صغار  كان أولادي أطفالاً   1989
، نزلـت إلـى الطـابق الأرضـي ورأيـت أن أرضـية المنـزل                تأمين الأطفال، وإنقاذ بعض قطع الأثاث     

كانـت غرفـة حمـاتي،      ، و ، حيث أن مياه المجاري سحبت الرمل الموجـود أسـفل الـبلاط            كانت منهارة 
 . الموجودة في الخارج، مدمرة بالكامل
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أقفاص نربي فيها الدجاج والحمام، وحمار وحيوانـات منزليـة أخـرى، وقـد فقـدناها جميعـاً                  كان لدينا   
دمـرت أيضـاً؛ كثيـر مـن النـاس          أشـجار الفواكـه فـي الحديقـة         . في هذا الفيضان، فقد غرقت كلها     

، ومـا لـم يـدمره الفيضـان مـن المحاصـيل دمرتـه وزارة                لليلة في تلك ا   خسروا حدائقهم ومحاصيلهم  
 . للإنسانالزراعة، لأن الخضروات والفواكه لم تعد صالحة 

بنـاء أرضـية جديـدة      بعد الفيضان أبقينا على الأثاث على السطح لمدة عشرين يوماً، فقـد كـان علينـا                 
، والسـلطات لـم     لألـف دولار أمريكـي    في البداية لم يكن لدينا المال الـلازم، فالتكلفـة تفـوق ا            . للمنزل

 أمـام وحـول المنـزل، ومـن ثـم           تدبرنا أمرنا واشترينا الرمل لتغطية المجـاري      . تساعدنا بشيكل واحد  
كانـت الأضـرار خـارج المنـزل        . أصلحنا حجرة واحدة لننام فيها، بينما كنا نصلح الغرفـة المجـاورة           

 ـ          وسـببت كثيـر مـن المعانـاة      ا كريهـة جـداً    أكبر لأن المجاري بقيت هناك لعدة شهور، وكانت رائحته
في العـام الماضـي فقـط، ولا زلنـا نعـاني مـن الخسـائر                لقد تمكنا من إعادة إصلاح كرم العنب        . لنا

، نحـن نعلـم أن الفيضـان قـد          والأسوأ هو أن الخوف من تكرار ما حـدث لا يـزال قائمـاً             . الاقتصادية
المدينـة بـأن فيضـاناً جديـداً سـيحدث، فأخـذت            قبل ثلاثة أشهر سرت إشاعة في       . يحدث في أية لحظة   

وقـد قمنـا    . ، لأننـي كنـت خائفـة       إلى منزل أقاربنا وأبقيتهم هناك كل ليلة لأكثر مـن شـهرين            أولادي
 ."ببناء سور حول المنزل بتكلفة أكثر من ألف دولار، أرجو من االله أن يحمينا

وكمـا أوضـح المهنـدس سـعدي        . يضـان آخـر   حـدوث ف   ارتفاع منسوب المياه في البحيرة يتزايد خطر         تزايدوب
 تنسـاب يقترب مستوى منسوب الأحواض من التعادل مـع منسـوب البحيـرة، وفـي هـذه الحالـة سـوف                     علي،  

وهكـذا   .هـا سـتتجه إلـى أراضـي ومسـاكن بيـت لاهيـا             أن ، وهـذا يعنـي    المياه إلى المناطق الأكثر انخفاضاً    
التـي يواجههـا السـكان، فهـم يعيشـون تحـت تـأثير           يـة    الصحية والاقتصـادية اليوم    الصعوباتفبالإضافة إلى   

 . غير المعالجةالعادمةمياه الالخوف الدائم من أن يغرقهم فيضان 

 
 .ليس هناك أي متسع لتمدد البحيرة.  سواتر ترابية صغيرةتحت تهديد أحواض المجاري، تفصل قرية أم النصر عن مياه المجاري
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 الحوادث
يقـول  . لبحيـرة أي فرصـة لتـأمين المنـاطق الموجـودة حولهـا             المعالجـة وا   محطـة لا يتيح التوسع المطـرد ل     

وتـدفق الميـاه    لمنـع فيضـان       الترابية حـول البحيـرة     في السابق كنا نرفع مستوى السواتر     : "المهندس سعدي علي  
السـلطة  وجـدير بالـذكر أن      ". كـل بضـعة أسـابيع     نقوم برفعها   كل شهرين، والآن     المناطق المحيطة    إلى العادمة

وقـد غمـرت الميـاه هـذا       .  عـدة سـنوات     سياجاً حول الأحواض، على بعد ثلاثين متراً منها قبل          أقامت الفلسطينية
كـل مـا يمكـن      و. بعد خمسين متـراً خلـف هـذا السـياج         ، والمجاري تغرق الآن أراضي ت     السياج منذ مدة طويلة   

 .يةللبلدية ووزارة الصحة عمله هو الاستمرار في رفع مستوى السواتر التراب
 

 

 
  دونماً منذئذ150، وقد زادت مساحتها أكثر من 2001صورة جوية للمحطة، تظهر فيها البحيرة في العام 

 
 غـرق طفلـين     1992منـذ العـام     . تدني مستوى الأمن في المنطقة حتى الآن فـي حـادثتين مأسـاويتين             وتسبب

، صـبري   بـوي الطفلـين   أ بهمـا أدلـى   الإفـادتين التـاليتين     . أحواض المجـاري  وتوفيا بطريقة مثيرة للرعب في      
 : لمركز الميزانجابر سلامة صالح أبو عايش، ويوسف المصري

سن الثامنة والنصف عندما غرقت فـي أحـواض المجـاري، فـي شـهر أغسـطس مـن                    نداء في     ابنتي كانت"
تـالي  فـي اليـوم ال    .  ولـم نجـدها    لاحظنا غيابها عن المنزل، وبدأنا البحث عنها بجوار المنـزل         . 1992العام  

وفي اليـوم الثالـث نظمنـا حملـة للبحـث عنهـا شـارك فيهـا                 .  دون جدوى  بحثنا في كل المدينة مرة أخرى     
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فـي بركـة   كان هناك شاب فـي كـل ثلاثـة أمتـار، ووجـدناها      . شاب من منطقة شمال غزة  ) 1200(حوالي  
 وظهـرت، وإلا    رعلقـت فـي إحـدى الأشـجا       ملابسـها   كان الحادث مؤلماً جداً، وأنا أحمـد االله أن          . المجاري

 "أشكر االله أن الكلاب لم تأكل جثتها. لكانت اختفت إلى الأبد
 

 
داءـن           

 
ش فـي إفادتـه لمركـز       ييقول السيد جـابر أبـو عـا       . في بحيرة المجاري ذاتها   بعد عامين فقد جابر أبو عايش ابنه        

 :الميزان
، قبـل أربعـة شـهور مـن         1994 العـام    كان اسم ابني سلامة، وكان في الثامنة من العمر عندما غرق فـي            "

، فـي السـاعة الثالثـة       كان سلامة في طريـق عودتـه مـن المدرسـة          . انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة     
كـانوا  . وأصـدقائه يلعبـون بجـوار البحيـرة، فـذهب إلـيهم           شاهد سلامة عدد من زملائـه       . من بعد الظهر  

 أكـن أنـا أو أي أفـراد أسـرتي هنـاك للمسـاعدة،               لـم . واقفين بجوار الحافة، وفجأة سقط سلامة في الحوض       
. أحد الأشخاص، وهـو يـدعى جمعـان، أحضـر حـبلاً وربطـه حـول نفسـه                 . ولكن الناس حولوا مساعدته   

وعنـدما وجـده، كـان قـد        . شخص آخر أمسك طرف الحبل، وسبح جمعان في الميـاه للبحـث عـن سـلامة               
 ".مات

 
 فاع المياه في البحيرة سـتة أمتـار، ولـم يكـن هنـاك أي سـياج                 الذي وقع فيه الحادث الثاني، كان ارت       في الوقت 

 ـ        .  السكان أمنلضمان  أو أي إجراءات     ا أُغرقـت فـي ظـل       السلطة الفلسطينية حاولت إن تقيم سياجات، غيـر أنه
بتنفيـذ الحلـول، يبقـى كـل مـا          ، وإلى أن تسـمح قـوات الاحـتلال الإسـرائيلي            مستوى المياه المستمر ل تزايد  ال

وإلـى أن   . الأحـواض والبحيـرة   ية، ووزارة الصحة هو زيـادة ارتفـاع السـواتر الترابيـة حـول               تستطيعه البلد 
التـي  ،  تجميـع ميـاه الصـرف الصـحي       في أن لا يغرق مزيد من الأطفـال فـي بـرك             يحدث ذلك يبقى الأمل     

 .ياه فيهامأكثر خطورة في ظل الارتفاع المتواصل لمنسوب التصبح 
 

 الاعتداءات الإسرائيلية
فقـد فقتلـت قـوات       .  تهديـدات مـن كـل جانـب        يـة أم النصـر البدو    قرية موضح أعلاه، يواجه سكان      كما هو 

تتعـرض  و. ، وجُـرح كثيـرين     منـذ بدايـة انتفاضـة الأقصـى        خمسة فلسطينيين في القرية   الاحتلال الإسرائيلي   
 غيـر المشـروعة    لإطلاق النار من أبراج المراقبة الإسـرائيلية، التـي تحـرس المسـتوطنات            بشكل يومي   القرية  

 ـ تحت القسم   مركز الميزان   ل أدلت بها الإفادة التالية    .في شمال غزة   د فتـوح، التـي تسـكن فـي أبـراج           فايزة محم
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، البـالغ   طفـل محمـود الطلالقـة      جنـدي إسـرائيلي لل     السيدة فايزة شهدت قتل   . ، الكائنة مقابل القرية البدوية    الندى
 : تسعة أعوام، ومن سكان أم النصر

، بينما كنت أجلس في منزلي سمعت 1/3/2002 من منتصف ظهر يوم الجمعة الموافق 12:05الساعة عند حوالي "
وتجمع ....... صوت دبابة، فنظرت من النافذة فشاهدت الدبابة وهي تصعد على التلة المقابلة للعمارة التي أسكن فيها

ومن حين لآخر كان الجندي . ...سه من داخلها وأخذوا ينظرون إلى الدبابة وإلى الجندي الذي يطل برألعدد من الأطفا
ومن ثم بدأت الدبابة ... عندها صعد ثلاثة أطفال على التلة مقابل الدبابة ........ يشير للأطفال بيده ويلوح لهم مداعباً 

 مترا) 15(في التحرك حيث كانت ترجع إلى الخلف فتبعها طفل وعندما أصبحت المسافة بين الطفل والدبابة مسافة 
تقريباً، قام الجندي الذي كان على متن الدبابة بإطلاق النار عليه، وحسب ما علمت لاحقاً فإن الطفل هو محمود 

 "الطلالقة، الذي استشهد إثر إصابته
كذلك، وكما هو مذكور أعلاه، هاجمت قوات الاحـتلال طـواقم البلديـة أثنـاء زيـارتهم لموقـع إنشـاء محطـة                       

 سؤالهم عن سبب الاعتـداء علـى طـواقم مـن المـدنيين فـي هـذا الموقـع،                    وعند. االمعالجة البديلة شرق جبالي   
كوننـا الجهـة التنفيذيـة، فـإن عملنـا هـو تـأمين الحمايـة للمـواطنين                  "تفاصـيل، وقـالوا     رفضوا إعطاء أي    

و إن مسـألة السـماح بالبنـاء، أ   .  باستخدام كـل الوسـائل القانونيـة الضـرورية     وجنود جيش الدفاع  الإسرائيليين،  
 31."، وليس لنا أي علاقة بهمنعه قرب ما يسمى بالحدود هي قرار سياسي

 

 خلفية قانونية
فكـلا السـلطة    . ن مـن حقـوقهم علـى عـدة مسـتويات          اضح أن سكان قرية أم النصـر محـرومي        أصبح من الو  

 ـ            عاتقهميقع على    - كقوة احتلال  -الوطنية الفلسطينية، وإسرائيل   كان  واجب قـانوني فـي تـأمين سـلامة وأمـن س
ذات العلاقـة  الصـفحات التاليـة تصـف القـوانين الدوليـة والمعاهـدات المختلفـة            . الأراضي الفلسطينية المحتلة  

 :بالقضايا القانونية الأربعة التالية
 .من قبل السلطة الوطنية الفلسطينيةالنقل القسري لسكان القرية البدوية  •
 .ي حماية المصادر الطبيعيةمسئولية السلطة في توفير مياه صالحة للشرب للسكان، وف •
 .الاعتداءات العنيفة على عمال البناء من قبل القوات الإسرائيلية •
وتـدخلهم وتخـريبهم المسـتمر لجهـود         ،قضـية الالرفض الإسرائيلي للتعاون مع السلطة الفلسطينية فـي          •

 .السلطة الفلسطينية الهادفة إلى حل المشكلة
 الدوليانطباق القانون ة القانونية لفلسطين، والمواقف الدولية المتعلقة بها، وغير أنه من المهم أولاً التعريف بالمكان

 1967احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، في حرب عدوانية في العام  .عليها
والمجتمع التاريخ  ومنذ ذلك ،لتكمل بذلك احتلالها ما تبقى من أرض فلسطين، وقامت بفرض حكمها العسكري عليها

ن وأ ، وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة،الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي
بموجب  تنطبق عليها قانونا 1949أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في "التي تنص على اقية من الاتف) 1(المادة 
، ومن  في الأراضي الفلسطينيةوبأن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقية ،"جميع الأحوال

 . الإنسانيواجب الدول الضغط على إسرائيل كقوة محتلة لتلتزم بالقانون

                                                 
 .مركز الميزاناسم الشخص الذي أعطى هذه المعلومات محفوظ لدى . 2003 يونيو 23عن مكالمة هاتفية مع قوات الاحتلال، بتاريخ   31
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 :وفيما يتعلق بحالة قرية أم النصر، تعتبر النصوص التالية منطبقة عليها

 :على صعيد نقل وزارة الإسكان الفلسطينية لسكان القرية البدوية قسرياً: أولاً
لدولي من العهد ا) 12(ادة إن النقل القسري للسكان البدو من أجل إفساح المجال لبناء مدينة جديدة يشكل انتهاكاً للم

كما ينادي القانون . "اختيار مكان إقامته حرية“في  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقة بحق كل شخص
، 1994عام قرارها الصادر في . "ومناسب، وناجع، عاجل“تعويض ن يتم إعطاء  بأالدولي في حالات النقل القسري

توفير مأوى أو أو /الجبر الفوري، والتعويض و"الأقليات على ة الفرعية بشأن منع التمييز وحمايلجنة ال في حين أكدت
والمجموعات الذين أُخلوا قسراً، بعد أو حاجتهم، لأولئك الأشخاص  رغباتهمأرض بديلة مناسبة، بالاتساق مع 

 .33 32ةالمتأثرأو الجماعات مفاوضات جماعية مرضية مع الأشخاص 
بعد نقلهم من مكان سكنهم، لا تعتبر كافية لبدو لسكان اتي أُعطيت لوقطعة الأرض ال)  دولار أمريكي2000(إن مبلغ 

 .بناء منازل جديدة مناسبة للسكن ناجعة، حيث أنها لا تمكنهم من أو
لإعادة إسكان الأهالي ثبت أنه غير مناسب للسكن يضاف إلى ذلك أن الموقع الذي اختارته وزارة الإسكان الفلسطينية 

تحمل أكثر من ، والتي كانت في حينه على معرفة كاملة بوجود محطة معالجة المجاريكانت الوزارة و. الإنساني
قبل اتخاذ الوزارة لقرار النقل، كانت المناطق المجاورة للمحطة قد تعرضت و ،طاقتها، وخطيرة من الناحية البيئية

ان في الأمم المتحدة قد تبنت ، ومفوضية حقوق الإنسمفوضية السكنوعلى الرغم من أن . للغمر بمياه المجاري مرتين
فإنه من الجدير التنويه إلى ،  نقل السكان البدو إلى قرية أم النصر بعد"النقل المبني على التنميةالتوجيهات بشأن "

على " همن هذه التوجيهات على أن) 3(القسم ) 13(تصر المادة . مضامين حقوق الإنسان المترتبة على عملية النقل
زع  إي من حقوقهم كنتيجة لنلانتهاكرد أشخاص أو مجموعات أو جماعات أو تعرضهم ضمان عدم تشالدول 

 34" قسريكيتهم بشكللم
، الذي يترتب عليه بقاء خطر الاعتداء من الواضح أن المشكلات الصحية الشديدة والقرب من المستوطنات الإسرائيلية

بالنسبة ، ربة والمياه تشكل معاً انتهاكات لحقوق الإنسان الناجمة عن تلوث التقائماً بشكل مستمر، والخسائر الاقتصادية
 .منطقة مجاورة لمحطة معالجة المجاري عن النقل القسري للسكان إلى جةتا، وهي نلسكان القرية

 

 :الواجب في توفير مياه شرب آمنةحول : ثانياً
من ) 3(تشير المادة و. يةشرب عذبة وصحية أحد أهم حقوق الإنسان الأساس في الحصول على مياه حقال تبريع

) 1-25(كذلك تنص المادة . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حق الإنسان في الحياة،  ضمنياً لهذا الحق
في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على حق لكل " أنه من نفس الإعلان على

من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 12(ويؤكد نص المادة ...". اية الطبية صعيد المأكل والملبس والمسكن والعن
من الصحة مستوى التمتع بأعلى "إليه حق كل فرد في الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذا الحق، ويضيف 

تخاذ التدابير بتأمين تمتع الناس بهذا الحق عن طريق ا، وتلزم الدول الأطراف 35"الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
 العامة على  وفي تعليقاتها).أ/ 2 -12المادة (" تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية"  من أجل الضرورية

                                                 
 . بشأن الإخلاء القسري، الجزء الرابع39/1994لقرار  32 
 ترجمة غير رسمية عن النص الإنجليزي الأصلي في المركز 33 
-11ي في جنيف، توجيهات شاملة لحقوق الإنسان بشأن النقل المبني على التنمية، اعتمده سمنار متخصص حول ممارسة نزع الملكية القسر:  ممارسة نزع الملكية القسري 34
 .1997 يونيو 13
هـ من اتفاقية القضاء على التمييز ) 2 – 14(من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة ) 1-24(د من الإعلان الخاص بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والمادة ) 10( أنظر أيضاً المادة  35

 .ضد المرأة
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يقع "الحق في المياه على أنه  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة الحق في المياه، تعرِّف
الضرورية في، خاصة وأنه أحد أهم الشروط ت الضرورية لتأمين مستوى معيشي كافي نطاق الضمانابشكل واضح 

الذي يقع في نطاق المادة  من الحق في الصحةالصحة لبيئية، كجانب "تذهب إلى القول بأن و). 3 – 1المادة (" للبقاء
صحة بسبب المياه غير  من أجل منع الخطر على التمييزدون من العهد، تشمل اتخاذ تدابير )  ب2( الفقرة ) 12(

 حقوق الطفل على ةمن اتفاقيبشكل صريح ) 2 – 24(وفي الواقع تنص المادة ). 8 -1المادة (" الآمنة والمسممة
توفير الأغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ... "واجب الدول الأطراف في 

 . "ومخاطره
 

 :يقانون البيئة الفلسطين
 حق كل فرد"ويضمن هذا القانون . 1999البيئة في السادس من يونيو عام أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون 

دون أي أضرار ... ، ويكفل أيضاً حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة
 المختلفة على جة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانيةجانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيأو آثار 

وبشكل أكثر  36" الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتيةةنوعي
 من الإزعاج البيئي الحد"وضع المقاييس والتعليمات والشروط من أجل  من وزارة البيئة ) 25(تطلب المادة تحديداً 

الروائح الناجمة عن نشاطات الإنسان أو "... ويشمل تعريف القانون للإزعاج البيئي ". النشاطات المختلفةالصادر عن 
هذه النصوص بدون  ". وغيرها والذي يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وممتلكاتهالمنشآت أو وسائل النقل

لفلسطينية حل مشكلة محطة معالجة المجاري، وخلق بيئة آمنة ونظيفة لسكان قرية أم شك توجب على وزارة البيئة ا
 .النصر

تقييمات أثر البيئة، وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن السلطات الفلسطينية تدرك جيداً مسئولياتها، فقد قامت بإجراء 
الرفض أحبطت على الدوام بسبب حلول غير أن جهود هذه السلطات في تنفيذ هذه ال. وطورت حلول مجدية للمشكلة

 .والتدخل الإسرائيلي
 

 حول اعتداءات إسرائيل على موظفي البلديات: ثالثاً
 حق كل  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوضوح علىينص كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي

إسرائيل كقوة  هو موضح في التقرير فإن من واجب وكما. 37"الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" فرد في 
ويحرِّم . 1949 حماية المدنيين في زمن الحرب للعام بشأن نصوص اتفاقية جنيف الرابعة تحترم أن احتلال حربي

في المادة " الهجمات العشوائية" المنازعات الدولية المسلحةضحايا حماية المتعلق ب الإضافي الأول )البروتوكول (اللحق
لا تكون "على  الفقرة الثانية) 54(الفقرة الأولى، والمادة ) 52 (تنص المادتين وبشكل أكثر تحديداً . الرابعةةالفقر) 51(

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان "وبالتالي ، 38" أو لهجمات الردعالأعيان المدنية محلاً للهجوم
المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل مدنيين ومثالها والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان ال

، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري

                                                 
 ..1999 لسنة 7 رقم ، الفقرتين أ و ب من قانون البيئة الفلسطيني)5( المادة  36
 . في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1الفقرة ) 9(في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ) 3( أنظر المادة  37
 .حةالإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسل) البروتوكول(الفقرة الأولى في اللحق ) 52(أنظر المادة   38
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النزوح أو لأي باعث كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على الخصم لقيمتها الحيوية مهما كانت البواعث سواء 
  .39"آخر

 2002في العام .  تعليقات متعددة تتناول واجب الدول في احترام حقوق الناس في المياهالأمم المتحدةكما أصدرت 
ينص و. في الأمم المتحدة تعليقاً عاماً بشأن الحق في المياهأصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

إعاقة التمتع في الحق في الحق في المياه يتطلب أن تمتنع الدول الأطراف عن واجب في احترام ال"التعليق على أن 
من ويشمل هذا الواجب من بين أشياء أخرى الامتناع عن أية أعمال أو نشاطات .  بشكل مباشر أو غير مباشرالمياه

، وتحديد القدرة على ...متساوي شأنها أن تحرم أو تقلل من القدرة على الوصول إلى المياه المناسبة بشكل 
  إلى أو تخريب خدمات المياه وبنيتها التحتية كإجراء عقابي، على سبيل المثال في أثناء المنازعات المسلحةالوصول

" لا يجوز استعمال المياه كأداة للضغط السياسي والاقتصادي" هكما أن .40)3/21( "بما ينتهك القانون الدولي الإنساني
بناء المحطة الجديدة يشكل انتهاكاً واضحاً بعمليات التجهيز للاعتداءات على عمال البناء أثناء قيامهم إن ا .)3/17(

 . المياهفي احترام الحقوق الفلسطينية فيلواجبات إسرائيل 
تستغل أو تتسبب في فقدان أو لا " إسرائيل كقوة محتلة بأن 1997 للعام 52/207ويطالب قرار الأمم المتحدة رقم 

، بما في ذلك القدس، والجولان تنزاف أو تعريض الثروات الطبيعية للخطر في الأراضي الفلسطينية المحتلةاس
، إضافةً إلى استنفاذ إسرائيل للمخزون مرةً أخرى، تشكل الاعتداءات الإسرائيلية على عمال البناء. "السورية المحتلة

راً في حق الفلسطينيين في حماية مصادر المياه العذبة تدخلاً خطي الجوفي من مياه الشرب في الأراضي المحتلة،
 قدرة إعاقةالذي ينجم عن  تتحمل مسئولية الضرر المتوقع في خزان المياه الجوفية، بالتالي فإن إسرائيل. الخاصة بهم

الرجوع سطينية  السلطة الوطنية الفلوفي هذا السياق بوسع. التدابير اللازمة لحل المشكلةالسلطات الفلسطينية من اتخاذ 
ر، سواء التعويض عن الأضرا"الذي يعطي الحق في اص بالتقدم الاجتماعي والتنمية، من الإعلان الخ) 26(إلى المادة 

العدوان والاحتلال غير  الناجم عن -إعادة الملك أو جبر الضرر وبما يشمل -أكانت ذات طبيعة اجتماعية أم اقتصادية
 ".تديالمشروع للأرض من قبل الطرف المع

منشآت تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة للمياه أصدرن إعلاناً مشتركاً من أجل الإبقاء على 
بأي طريقة،  ،أولئك المنخرطون في الأزمة الحالية أن لا يتسببوا بالأذى"المياه خارج إطار دائرة العنف، حيث طالبت 

من المعقول ". وسوء عمل مرافق المياه والمياه العادمةمال الصيانة وإصلاح الأضرار الطواقم المهنية التي تقوم بأع
 يقع في نطاق نص هذا الافتراض أن إنشاء محطة بديلة لمعالجة المياه العادمة بهدف حماية الخزان الجوفي للمياه

 .الإعلان

للجهود الفلسطينية المستمر منعها ها وحول رفض إسرائيل التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتدخل: رابعاً
 :الهادفة لحل المشكلة

معالجة ليست هناك نصوص مباشرة في القانون الدولي توجب على إسرائيل دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في 
لطة الفلسطينية كل ما تطلبه الس. مساعدة إسرائيليةلب أو تطالمشكلة في بيت لاهيا، كما أن السلطة الفلسطينية لا تنتظر 

بالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب ". ننفذ الحلول التي وضعناها بأنفسناأن يتركونا "هو، كما يقول المهندس يونس غالية، 
على هذه إسرائيل للمدنيين، ينطبق عدد من النصوص في المعاهدات الدولية حظر القانون الدولي الإنساني مهاجمة 

بشأن الحق في المياه على تعليق العام للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال يؤكد ال. القضية
. عند طلبهاالحق في المياه في الدول الأخرى، وتقديم المساعدة الضرورية تحقيق تسهيل "واجب الدول الأطراف في 

                                                 
 .الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة) البروتوكول( في اللحق الثانيةالفقرة ) 54(أنظر المادة   39
 . النصوص في هذه الفقرة هي ترجمة غير رسمية عن النص الإنجليزي في المرآز 40
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 في العهد، بما فيها النص المتعلق الكوارث، والمساعدات الطارئة تعطى الأولوية للحقوق الواردةفي حالات إغاثة 
 41.)3/34( "بالحق في المياه المناسبة

 

 الخلاصة والتوصيات
تستمر الظروف المعيشية للسكان في المناطق المجاورة لمحطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا في التدهور على 

فهذه المحطة تؤثر . كان قرية أم النصرفي هذه الأثناء، وصل الوضع إلى حد غير محتمل، خاصةً لسو. عدة أصعدة
تطبيق إلحاح الحاجة إلى ويجب التأكيد على مدى . وكل أوجه حياتهمعلى صحتهم، وظروفهم الاقتصادية، وأمنهم 

إن . لمأساة إنسانيةحلول عاجلة للمشكلة، فبدون اتخاذ خطوات في الحال ستكون منطقة شمال غزة برمتها عرضةً 
ً جسيمةًيشكل سلطة الوطنية الفلسطينية حل هذه المشكلة، أو التخفيف من حدتها، رفض إسرائيل السماح لل  مخالفة
في خلق وضع مثير للسخرية، بحيث أن فقد تسبب هذا الرفض . ، وانتهاكاً لحقوق الإنسانللمعاهدات والمواثيق الدولية

، وهناك قرار انيات المطلوبة متوفرةالحلول المطلوبة للمشكلة جاهزة والسلطات مستعدة وقادرة على العمل والميز
استخدام أساس وجود الإنسان كأداة سياسية ضد الفلسطينيين هو إن إصرار إسرائيل على . بمنعها من تنفيذ الحلول

 .السكانمعاناة ستمرار  لا- إن لم يكن الوحيد-السبب الرئيس
فقد . لإثبات التزامه بمعاهداتهجتمع الدولي تشكل قضية محطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا فرصة ذهبية للم

تقع على " هنصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها الخامس عشر بشأن الحق في المياه على أن
بمنع أي  الذين لا يمتلكون الوسائل الكافية بالمياه ومنشآت المياه والدول الأطراف مسئولية خاصة في تزويد أولئك

السلطة الفلسطينية بحاجة إلى  42".وخدمات المياه  التزود المياه الحق فيفي ، على أية أسس محظورة دولياً،تمييز
 :نسان يناشد المجتمع الدولي لالدعم الدولي لحل هذه القضية، وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإ

الصرف الخاص بلفلسطينية ممارسة الضغط السياسي على إسرائيل لوقف تدخلها في مشروع السلطة ا •
 . في شرق غزةالصحي

على منشآت معالجة المياه والبنية التحتية للمياه في الأراضي لتوقف اعتداءاتها الضغط على إسرائيل  •
 .الفلسطينية المحتلة

ية ات الدولقياتف، ومراقبة مدى التزامها بالا الطبيعيةهممطالبة إسرائيل باحترام السيادة الفلسطينية على ثروات •
 .ذات العلاقة

 .دعم السلطة الوطنية الفلسطينية مالياً لتأمين تطبيق حلول فعالة ومستدامة لهذه المشكلة •
 .ملائمة بيئياً في قطاع غزةدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تطوير وبناء بنية تحتية  •
إن سياسات . طة الفلسطينيةأعلى مستوى من الدعم للسلتعزيز التعاون بين الدول المانحة من أجل ضمان  •

 بشكل أي أن الدول ترغب في تمويل المشروع بمفردها(التمويل الحالية، والتي تقوم على أساس تفردي 
 . التي تقدمها لفلسطينالمساعداتمن فعالية وشمولية تقوض ) كامل، ودون تدخل جهات مانحة أخرى

ضمان أمن وسلامة مواطنيها، فإن في طة الوطنية الفلسطينية السلعاتق وبالنظر إلى المسئولية القانونية الملقاة على 
 :ناشد السلطة الوطنية الفلسطينيةالمركز ي

 :على صعيد المشروعات المستقبلية) 1
 .قبل الشروع في إنشاء مشاريع البنية التحتية والإسكان البيئة ثرلأتقييمات إجراء  •

                                                 
 .لنص الإنجليزيمترجمة في المركز عن ا) رابعاً( النصوص الواردة في هذا القسم  41
 .النص مترجم عن الإنجليزية في المركز  42
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 التجمعات  عنفي تلويث البيئةمن شأنها التسبب  أشياءأو ، ضمان إبعاد أية منشآت للمعالجة وبوجه خاص •
 . والمناطق المزدحمة بالسكانالسكنية

 :التخفيف من وطأة الوضع القائمعلى صعيد ) 2
تحسين وزيادة الجهد التثقيفي والتربوي البيئي في المدارس والمراكز المجتمعية، بهدف زيادة الوعي بقضايا  •

 .البيئة بين السكان
كان قرية أم النصر بعد أن تم نقلهم قسرياً، من أجل تمكينهم من بناء مساكن مناسبة يضات لسقيمة التعوزيادة  •

 .وآمنة
التعافي من ، لتمكينهم من 1992، والعام 1989تقديم التعويضات لضحايا الفيضانات التي وقعت في الأعوام  •

 .آثار الخسائر التي لحقت بهم
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